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Abstract: This study examines an Islamic inscription from the Mamluk period, dating back to 751AH. This inscription 
was discovered in the Marab ash-Shurafat area, approximately 35 kilometers northeast of Safawi, Jordan, during a 
field survey in the Jordanian Badia. The inscription begins with poetic verses by the writer, pleading to those who read 
it to implore God to pardon him. He, then, implores God for forgiveness at the end of the inscription and mentions his 
lineage, tracing back to the Al-Zubaid tribe.

الموقع والاكتشاف
النقش في عام ٢0٢4م، في منطقة  عُثر على هذا 
البادية  في  الميداني  المسح  أثناء  الشرفات،  مــرب 

الأردنية الشمالية الشرقية. 

بعد  على  الصفاوي  بلدة  الشرفات شرق  مرب  يقع 
35 كيلو مترا من الجهة الشمالية للطريق الواصلة بين 
زراعية  منطقة  الشرفات  ومرب  والصفاوي،  الرويشد 

تربتها خصبة )الخرائط 3-1(. 

وصف النقش
ذَ النقشُ بطريقة الحزِّ الخفيف على حجر بازلتي  نفُِّ
قاسٍ ذي شكلٍ بيضاويٍّ مقعّرٍ من جهة اليسار، ويتكون 
من ثمانية أسطر منتظمة، ويبلغ ارتفاع الحجر 45سم، 
علامات  أي  النقش  فــي  يظهر  لــم  ــم،  35سـ وعــرضــه 

زخرفية، سوى إشارة واحدة تتمثل بشكل مشابه للعدد 
وهي:  الكلمات  من  عدد  في  السين  حرف  فوق  سبعة 
سوف في السطر الرابع، وبرجس وساعد في السطر 
السادس، وسنة وخمسين في السطر السابع، وسبعمايه 

 زياد عبدالله طلافحة 
محمد عبدالكريم الجراح 

عماد بشير عبيدات

ملخّص: يتناول هذا البحث نقشًا إسلاميًّا مؤرخًا بسنة )751هـ(، يعود للفترة المملوكية، عُثر عليه في منطقة مرب 
الشرفات، الواقعة شمال شرقي بلدة الصفاوي، بنحو 35 كيلو مترا، وذلك أثناء المسح الميداني في البادية الأردنية. 
افتتح النقش بأبيات شعرية يطلب فيها الكاتب ممن يقرأها أن يدعو له بعفو الإله، ثم دعا لنفسه بالغفران في نهاية 

النقش، وذكر نسَبَهُ الذي يرجع لقبلية الزبيد.

كلمات مفتاحية: البادية الأردنية، زبيد، الشعر، مرب الشرفات، الصفاوي، الفترة المملوكية.
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الخريطة 1: الصفاوي: مرب الشرفات )الشرفاء(.

 )ص 39-48( ردمد 1319-8947



العدد الواحد والخمسون - رجب 1446هـ )يناير 2025م(40

 زياد عبدالله طلافحة محمد عبدالكريم الجراح عماد بشير عبيدات

في السطر الثامن. أما نوع الخط فهو خط النسخ. 

قراءة النقش )اللوحة 1، الشكل 1(
السطر الأول: رحم الله مَن قرا خط كفي ودعا لي 

بالعفو من يوم حتفي 

السطر الثاني: فعسا )فعسى( أن يكون عبدٍ)عبدًا( 
فقير)فقيرًا( يستجيب ألِيلَْاْهُ )الإله( منه فيعفي 

السطر الثالث: باسا )بأسا( من يميني رب المنية لم 
)لما( كانت الشبهة 

ويحيى  ــزمــان  ال ينقلب  ولــســوف  ــع:  ــراب ال السطر 
)ويحيا( بالقوم 

السطر الخامس: كتب سنة 751

السطر السادس: اللهم اغفر لبرجس بن محمد بن 
هلال بن ساعد 

)إحدى(  احد  سنة  وكتبه  الزبيدي  السابع:  السطر 

وخمسين

السطر الثامن: وسبعمايه )وسبعمئة( 

أهمية النقش
ترجع أهمية هذا النقش لكونه يذكر قبيلة زبيد في 
منطقة مرب الشرفات لأول مرة؛ فهناك نقوش اكتشفت 
في منطقة تلة العبد، وتلة الفهداوي في البادية الأردنية 
ذات علاقة بصاحب هذا النقش والذي يرجع نسبه إلى 
قبيلة »زبيد«، حيث عثر في منطقة تل العبد في البادية 
بعام  المؤرخة  منها  النقوش،  مــن  عــدد  على  الأردنــيــة 
»7٢4هـ- 13٢4م« وتذكر شخصًا اسمه ساعد بن هلال 
الزبيدي، وأحمد بن ساعد بن أحمد بن مياس الزبيدي 
نقوش  احــتــوت  وكــذلــك   ،)445-344 ــرامــكــي19٦4:  )ب
مسجد تلة الفهداوي على عدد من النقوش التي ذكرت 
صاحب تأسيس المسجد وبنائه، وهو أخ لصاحب هذا 
النقش، واسمه قاسم بن محمد بن هلال الزبيدي، والذي 
عاونه إخوته: علي، وغظنفر، ومهلهل، في البناء، وذكرت 
نقوش المسجد أيضا عددا من أسماء إخوته وأحفاده، 
وابنه، وعمّه هارون بن هلال بن ساعد )طلافحة ٢015: 
50(، وكلهم يعودون بنسبهم إلى الأمير هلال بن ساعد 

)العيني٢010: 104؛ الأحيوي ٢018: 4(. 

في  اللظايم  منطقة  في  اكتشُف  آخــر  نقش  وذكــر 
البادية الأردنية هارون بن رجب الزبيدي من قبيلة زبيد 
أخرى  نقوش  وهناك   ،)105  :٢017 عموش  )الجبور؛ 
في  عليها  الأردنية،عُثر  البادية  في  زبيد  قبيلة  ذكرت 
مدينة  شــرق  تقع  التي  )العواجيل(  العواقيل  أم  تــلال 
المفرق على بعد 185 كيلو مترا. )الحصان ٢0٢0: 19-

33( )الجدول 1(.

الجدول 1: بعض أسماء من قبيلة الزبيدي الواردة في النقوش 
المكتشفة في البادية الأردنية 

المصدرالتاريخالمكانالاسم

قاسم بن محمد بن 
هلال الزبيدي 

)مؤسس المسجد(

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

 N32°26521″ E37°24334 الخريطة 2: مرب الشرفات

N32°18451″ E37°19096 :الخريطة 3: إحداثيات موقع النقش
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غظنفر بن محمد بن 
هلال الزبيدي )عاون 

ببناء المسجد(

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

مهلهل بن محمد بن 
هلال الزبيدي )عاون 

ببناء المسجد(

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

فصايل بن محمد بن 
هلال الزبيدي

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

ثابت بن قاسم بن 
محمد بن هلال الزبيدي

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

هلال بن محمد بن 
هلال

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

أحمد بن محمد بن 
هلال

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

هارون بن هلال بن 
ساعد

طلافحة، ٢015، 739هـتلة الفهداوي
أدوماتو، العد3٢

برجس بن محمد بن 
هلال بن ساعد 

الزبيدي

مرب 
الشرفاء

تحت النشر751هـ

ساعد بن هلال 
الزبيدي

برامكي 7٢4هـتل العبد
19٦4:344

هارون بن رجب 
الزبيدي

منطقة 
اللظايم

الجبور، عموش 7٦٦هـ
105 :٢017

نصير ابن هديه 
الزبيدي

الحصان٢0٢0: 708هـأم العواقيل
٢9

شعرية  أبياتًا  أورد  ذه  مُنفَِّ بــأنَّ  النقش  هــذا  تميز 
البحث،  هذا  في  تناولها  يتم  وسوف  نقشه،  بداية  في 
الدينية  المواعظ  وقد احتوت هذه الأبيات على بعض 

كالدعاء، وطلب العفو عند الموت. 

النقش  منفّذ  كــالآتــي:  النقش  هــذا  دارســـة  ستتم 
النقش،  في  والأنساب  فيه،  الواردة  والأدعية  وتاريخه، 
النحوية  الــنــقــش، وأخــطــائــه  الــشــعــريــة فــي  الأبــيــات 

والإملائية. 

مُنفّذ النقش
أركــان  أهــم  من  النقش  كاتب  أو  ع  الموَقِّ اســم  يعد 
مُنفّذ  واســم  ودارســتــه،  كتابته  عند  الرئيسة،  النقش 
هذا النقش هو »برجس بن محمد بن هلال بن ساعد 
ــدًا مــن أحــفــاد الأمــيــر »هــلال بن  الــزبــيــدي«، يعد واحـ

وقد   ،)4 الأحيوي٢018:  104؛  )العيني٢010:  ساعد« 
في  العائلة  هذه  وأحفاد  أبناء  أسماء  من  عدد  انتشر 
عدد من مواقع الكتابات في البادية الأردنية في الفترة 
ومرب  الفهداوي،  وتلة  العبد،  تلة  بمنطقة  المملوكية 
وذيلت  أخـــرى،  ومــواقــع  ــيــة،  الأردن بالبادية  الشرفات 
غالبية أسماء هذه العائلة بنسب »الزبيدي«، ويبدو أن 

لهذه العائلة مكانة مرموقة عند قبيلة الزبيدي.

تأريخ النقش
الأولى  الصيغة  بصيغتين  النقش  هذه  تاريخ  كُتب 
هذه  استخدمت  إذ  الهندية،  وبــالأرقــام   ،)751( رقمًا 

الشكل 1 تفريغ النقش في اللوحة 1.

اللوحة  1: الحجر الذي اكتُشف عليه النقش.
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الأرقام في الحساب العربي لأول مرة في القرن التاسع 
وقد  المأمون،  الخليفة  عهد  في  وتحديدا  الميلادي 
أسهم الخوارزمي في نقل هذه الأرقام وقام باستخدامها 
في عام 198هـ- 813م في علم الأزياج، والأزياج كلمة 
عربية تشير إلى الجداول الفلكية التي تتضمن معلومات 
هـ- 8٢5م  عام ٢10  في  نشر  ثم  الكواكب،  عن حركة 
الهندية،  الأرقــام  عن  »الخوارزمي  باسم  تعرف  رسالة 
كانت مرجعًا مهمًا لتعريف المسلمين بالأرقام الهندية 

وطريقة استخدامها )بكير٢0٢3: ٢(. 

هذا  تــاريــخ  قبل  معروفة  كانت  الهندية  فــالأرقــام 
النقش، وكاتب النقش أراد أن يلفت الانتباه إلى أن كلا 
الجزأين هما لتاريخ واحد رغم أنه وضع خطا فاصلا 
بين الأبيات الشعرية والجزء الثاني من النقش، فالإطار 
العام للنقش مغاير لما هو متعارف عليه، فعادة تبدأ هذه 
البداية،  أخّر هذه  »اللهم أغفر«، ولكنه  النقوش بعبارة 
إلى  يقودنا  وهذا  النقش،  من  الثاني  الجزء  وأصبحت 
احتمال أن الجزء العلوي من النقش مستحدث أي كتب 
بعد النص الأصلي الموجود أسفل منه، وأن المساحة لم 

تسعفه في كتابة التاريخ بالحروف فدوّنه رقمًا.

وكاتب  بالحروف،  مكتوبة  للتاريخ  الثانية  والصيغة 
النقش لم يؤرخ باليوم والشهر بل اكتفى بالسنة، وكان 
تاريخه سنة إحدى وخمسين وسبعمئة للهجرة، والذي 
يوافق 1350 ميلادية في عهد السلطان المملوكي حسن 
الموافق  ـــ  735ه سنة  المولود  قــلاوون  بن  محمد  بن 
1334م، والذي سمي أولًا باسم قامري، وعندما تولى 
حكم مصر اختار اسم حسن وعُرف به، وأصبح سلطانا 
في عام 748هـ - 1347م وكان عمره وقتها ثلاثة عشر 
عامًا فقط، ولصغر سنه فقد ناب عنه الأمير بيبغا روس 

لإدارة شئون البلاد.

الرشد،  بلوغه سن  القضاة  أثبت  751هـــ  عام  وفي 
وتولى الحكم وقام بالقبض على كل من الأميرين بيبغا 
روس ومنجك اللذين كانا يتوليان إدارة البلاد، ثم تآمرا 
عليه وأقصوه عن الحكم عام 75٢هـ، وعُيّن مكانه أخوه 
الملك الصالح، ثم في عام 755هـ، عُيّن السلطان حسن 

لحكم مصر، واشتدت الفتنة بعد ذلك بينه وبين الأمير 
الحظ  يحالفه  لم  ولكن  قتله،  السلطان  وحــاول  يلبغا، 
وهاجم يلبغا السلطان حسن في القلعة فهرب السلطان، 
وقيل: إنه قبض عليه وهو في طريقه إلى الشام، ويقال 
قبر  له  يعرف  ولــم  البحر  في  وألقي  خنق  إنــه  أيضا: 

)المقريزي1997، ج4: 58- 59(.

ومما تجدر الإشارة إليه أن التأريخ بالأرقام الهندية 
على  ظهورها  بداية  وكــان  الشام،  في  مستخدما  كــان 
العمائر المصرية في العصر المملوكي البحري - فترة 
النقش - حيث تشير الكتابة المنقوشة داخل قبة ضريح 
 = 7٢1هـــ  تاريخ  إلى  المملوكي  السعدي  سنقر  الأمير 
13٢1م؛ ما يدل على أن بناء الضريح اكتمل بعد ست 
سنوات من إنشاء المدرسة التي أسُست عام 715هـ = 
1315م. ويعُد هذا الفارق الزمني بين تأسيس المدرسة 
إذ  المملوكية،  العمارة  مألوفًا في  أمرًا  الضريح  وإنهاء 
   Centro( .كانت أعمال الزخرفة والدفن تستكمل لاحقًا

.)di Conservazione Archeologica 216: 3

عُثر في البادية الأردنية على نقوش مؤرّخة بالسنة، 
تلة  فنقوش  والسنة؛  والشهر  باليوم  مؤرخة  ونقوش 
عشرين  بنحو  الصفاوي  بلدة  شرق  الواقعة  الفهداوي 
تأسيس  نقش  أرّخــت  الأردنــيــة  البادية  في  مترا  كيلو 
الزمني  الفارق  وكان  والسنة،  والشهر  باليوم  المسجد 
أربع عشرة  النقش  الفهداوي وهذا  بين نقوش مسجد 
سنة )طلافحة ٢015: 53(، ووجدت في منطقة جاوه 
- الواقعة في البادية الأردنية - نقوش عديدة مؤرّخة 
بالسنة كما في النقوش »93، 88، 101« )برامكي19٦4: 
341-44٢-344(، بينما وجدت نقوش في وادي سلمى 
الصفاوي  بلدة  مــن  الشرقي  الشمال  إلــى  الــواقــع   -
والسنة  والشهر  باليوم  مؤرخة   - الأردنية  الحرة  في 

)الجبور1999: ٢7(.

الأدعية الواردة في النقش 
يده  الرحمة لمن قرأ خط  النقش بطلب  كاتب  بدأ 
ودعا له بالعفو من الله بعد موته، والدعاء للميت أمر 
مستحب معروف في الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ 
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خْوَانِناَ الَّذِينَ  جَاءوُا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَُولوُنَ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِإِ
الحديث  في  وجاء   ،)10 )الحشر:  يمَانِ﴾  بِالْإِ سَبقَُوناَ 
صلى  النبي  كان  قــال:  عفان،  بن  عثمان  عن  الشريف 
عليه،  وقف  الميت  دفن  من  فرغ  إذا  وسلم،  عليه  الله 
فقال: »استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن 
يسُأل« )أبو داود ٢009: ج5:1٢7(، ويبدو أن ذلك معلوم 

لصاحب النقش. 

وكاتب النقش يعتقد أن دعوة العبد الفقير مستجابة 
عند الله، إذ جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة، 
» يدخل  وسلم:  عليه  الله  رســول الله  صلى  قال  قــال: 
 الفقراء  الجنة  قبل  الأغنياء بخمسمائة عام« )الترمذي 

1975: ج4: 578(.

أما قول صاحب النقش: فيعفي بأسا من يميني رب 
المنية لما كانت الشبهة فيشتمل على أكثر من بعُدٍ دينيّ، 
إذ استخدم صيغة المثنى )يميني( للدلالة على أن كلتا 
يدي الله عز وجل يمين، وجاء في الحديث الصحيح في 
حديث زهير قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم، 
»إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن عز وجل،  وكلتا  يديه  يمين، الذين يعدلون في 
)مسلم 1955: ج3:1453(،  ولوا«  وما  وأهليهم  حكمهم 
النقش،  كاتب  المعنى كان حاضرا عند  أن هذا  ويبدو 
وهو معنى إسلامي صرف، ولكن التركيب )رب المنية( 
هو على الأرجح من بقايا التراكيب الجاهلية، إذ ينُسب 
لتِْ واصف الحمامة والأفعى وإبليس  لأمية بن أبي الصَّ
التصور  حسب  ــوح  ن سفينة  عــن  الحديث  ســيــاق  فــي 

الجاهلي: 

ــحَــمَــامَــةُ بَــعــدَ ســبْــعٍ ــتِ الْ ــ ــلَ وَأُرْســ
ــدُلُّ عَــلَــى الْــمَــهَــالِــكِ لا تَــهــابُ ــ تَـ

سُ هَلْ تَرَى في الْأَرْضِ عَيْنًا تَلَمَّ
ــابُ ــ ــبَ ــ ــعُ ــ ــاءُ الْ ــ ــمـ ــ وغـــبّـــتـــهـــا مــــن الْـ

بِقِطْفٍ رَكَــضــتْ  بَعْدَما  فَــجَــاءَتْ 
ــيــنُ الْــكُــبَــابُ ـــأْطُ وَالــطِّ عَــلَــيْــهِ الـــثَّ

سوا الْآيــاتِ صاغُوا لَها ا فرَّ فَلَمَّ
ــابُ ــدَ الـــســـخـ ــ ــقِـ ــ ــا عُـ ــــمــ طَـــــوْقًـــــا كَ

ــنِـــيـــهـــا بَـ ثُـــــــــهُ  تُـــــــــوَرِّ مــــــاتَــــــتْ  إِذَا 
لَها اســتِــلابُ فَــلَــيْــسَ  تُــقْــتَــلْ  وَإِنْ 

ــهِ ــ ــدَيْ ــ ـــبـــهـــا لَ ــى يُـــرَبِّ ــ ــعَـ ــ ــذِي الْأَفْـ ــ ــ كَ
تُـــســـابُ أرَْســـلَـــهـــا  ــــيِّ  ــنِّ ــجِــ ــ الْ وَذِي 

ــا ــهـ ــنْـ ــنـ ــأْمَـ يَـ ــةِ  ــ ــيَّ ــنــ ــ ــمَ ــ الْ رَبُّ  فَـــــــلَا 
ــابُ ــتَ يُــســتَ ــحَ  ــ ــبَ أصَــ ـــيُّ  الْـــجِـــنِّ وَلا 

)أمية بن أبي الصلت 1998: ٢4-٢5(، والمنية في 
النقش تعني الهلاك، »وَ المَْنِيَّةُ  المَْوْتُ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ مُنِيَ 
رَةٌ وَالجَْمْعُ المَْناَياَ« )الرازي1999:  رَ لِأنََّهَا مُقَدَّ لهَُ أيَْ قُدِّ

300(. قال الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم:

رِينا )عمرو  رَةً لنَا وَمُقَدَّ وَإِنَّا سَوْفَ تدُْرِكُنا المَْنايا مُقَدَّ
بن كلثوم 199٢: 310(. والمنية لها ارتباط بالإلهة مناة 
الموت  تمثل  كانت  كما  العرب  الموت عند  مثلت  »وقد 
والقدر أيضًا عند البابليين، وقد قالوا في خطابهم إلى 
ما مناتو: »يا مناة يا إلهة القدر والموت«، »ويا أيها الروح 

المخيف وملك الموت« )خان٢007: 138-137(.

يطلع  أن  كره  فيما  وقع  قد  النقش  كاتب  أن  ويبدو 
عبدا  يــكــون  أن  فعسى  يــقــول:  فهو  الآخــــرون،  عليه 
بهَْةُ  و الشُّ الشبهة،  كانت  لما  منه  الإله  يستجيب  فقيرا 
المُْشْكِلَاتُ  الْأمُُـــورِ  مِــنَ  وَالمُْشْتبَِهَاتُ  لغة:  الِالتِْبَاسُ. 
»ما  الفقهاء:  اصــطــلاح  وفــي   ،)1٦1 )الـــــرازي1999: 
التبس أمره، فلا يدري أحلال هو أم حرام، وحق هو أم 

باطل« )أبو جيب 1988: 189(.

واختتم النقش بصيغة دعائية متمثلة بطلب الرحمة 
من الله لبرجس بن محمد، وطلب الرحمة للميت مما 
﴿رَبَّناَ  تعالى:  الله  قال  تقدم،  كما  الإســلام  عليه  حث 
الحِْسَابُ﴾  يقَُومُ  ــوْمَ  يَ وَلِلمُْؤْمِنِينَ  ــدَيَّ  ــوَالِ وَلِ لِي  اغْفِرْ 
قــال: سمعت  الصامت  بن  عبادة  وعــن  )إبــراهــيــم:41( 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم، يقول: »من استغفر 
ومؤمنة  والمؤمنات  كتب  الله  له  بكل  مؤمن  للمؤمنين 

حسنة« )الهيثمي1994: ج٢10:10(. 

الأنساب في النقش
ترد كلمة الزُبيد بضم الزين وفتح الباء، وزبيد قبيلة 
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 زياد عبدالله طلافحة محمد عبدالكريم الجراح عماد بشير عبيدات

بالكوفة  نزلوا  فقد  مذحج،  إلــى  نسبها  يرجع  قديمة 
ومنهم الصحابي أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزُبيدي، 
الذي استشهد في نهاوند )السمعاني1980،ج ٦: 400(، 
وزبيد قبيلة لها بطونٌ كثيرة؛ فمنهم من يسكن في غوطة 
دمشق ومرجها، وعدّ القلقشندي خمسة فرقٍ منها: زُبيد 
المرج، وزُبيد الغوطة، وزُبيد صَرخَد، وزُبيد حوارن وزُبيد 
الأحلاف، وأشار إلى أن زُبيد الغوطة والمرج واحدة؛ لأن 
زُبيد حوارن وصرخد  وأن  بعضها،  مع  متصلة  منازلهم 
واحــدة، و)صلخد( هي من أرض حــوارن، في حين أن 
زبيد  وتنقسم  الرحبة،  من  بالقرب  الأحلاف  زُبيد  ديار 
بالقرب من  زُبيد الأحلاف  صرخد إلى فروعٍ منها آل: 
الرحبة، وتنقسم زبيد صرخد إلى فروعٍ منها: آل مياس، 
وآل  جحش،  وآل  محسن،  وآل  بــرة،  وآل  صيفي،  وآل 
)القلقشندي  بدال  وآل  رحال،  آل  دمشق  وبغوطة  رجاْ، 

1914:٢14؛ الجبور، عموش٢017: 108(.

الأبيات الشعرية في النقش 
السطر الأول من هذا النقش هو بيت شعر على بحر 

الخفيف، وجاء صحيحًا عروضيًا: 

يْ 1- رَحِمَ اللهُ مَنْ قَرَاْ خَطَّ كَفِّ
فِيْكَفْطَخَطْرَاقَمَنْهُلَامَلْحِرَ

--ٮ--ٮ-ٮ--ٮٮ

فَاعِْلَاْتنُْمُتفَْعِلنُْفَعِلَاْتنُْ

وَدَعَاْ لِيْ بِالْعَْفْوِ مِنْ يوَْمِ حَتفِْيْ
فِيْحَتْمِ يوَْمِنْوِعَفْبِلْلِيْعَادَوَ

--ٮ--ٮ----ٮٮ

فَاعِْلَاْتنُْمُسْتفَْعِلنُْفَعِلَاْتنُْ

ولو كتب صاحب النقش الفعل )قرأ( بالهمزة لانكسر 
بتسهيل  ــرا(  )ق كتب  كما  فالصواب  عروضيا،  البيت 
فنهاية  التصريع  البيت على  واشتمل  ألف،  إلى  الهمزة 
)حتفي(  الثاني  الشطر  ونهاية  )كفّي(  الأول  الشطر 
على وزن وقافية واحدة، والتصريع: »... هو أن يجانس 
الشاعر بين شطري البيت الواحد في مطلع القصيدة 
أي يجعل العروض مشبهًا للضرب وزنًا وقافية«. )عتيق 

الخفيف  البحر  على  الثاني  البيت  وجاء   .)34 :1987
أيضا، وهو صحيح عروضيا. 

فَعَسَىْ أنَْ يكَُوْنَ عَبدًْا فَقِيرًْا  -٢
رَنْ قِيْ فَ دَنْ عَبْ نَ كُوْ يَ أنَْ سَىْ عَ فَ
- - ٮ - - ٮ - ٮ - - ٮ ٮ

فَاعِْلَاْتنُْ مُتفَْعِلنُْ فَعِلَاْتنُْ

يسَْتجَِيبُْ ألِيلَْاْهُ )الإله( منه فيعفي
فِيْ يعَْ فَ هُوْ مِنْ ُ هـ لَاْ إِ بلُْ جِيْ تَ يسَْ
- - ٮ - - ٮ - ٮ - - ٮ -

فَاعِْلَاْتنُْ مُتفَْعِلنُْ فَاعِْلَاْتنُْ

قال محمد خير رمضان يوسف صاحب كتاب خواتيم 
وإكسير  الشمسين  مشرق  )كتاب(  آخر  »وفي  الوراقين: 
السعادتين لبهاء الدين العاملي نسخة مكتبة المرعشي)1(:

كفي خــط  قــرا  مــــن  الله  رحــــــم 
ودعا لي بالعفو في يوم حتفي

فعسى أن يكون عبدا مطيعا يستـــجــــيب الإله مـــــنـــه 
فيعفي )يوسف ٢01٦: 49( وأورد أسعد الطيب البيتين 
في مقالته: "من أحوال النساخ في تراثنا" المنشورة في 
مجلة تراثنا، مشيرا إلى وجودهما في أواخر مخطوطة 
الذي  السعادتين  وإكسير  الشمسين  مشرق  العاملي 
)الـــــــطيــــــــــــــــب 141٢هـ:  الــــــعام 10٢9هـ.  كتب في 
10٢( والباحثان السابقان لم ينسبا البيتين لبهاء الدين 
إلى  أشــارا  وإنما  والتحقق،  الجزم  وجه  على  العاملي 
وجود البيتين في كتابه؛ فربما كانا لغيره، ولم نستطع 
رد البيتين إلى قائلهما بالرغم من البحث المستفيض. 

من  أقــدم  ـــ(  )751هــ بالعام  الــمــؤرخ  النقش  وهــذا 
الطيب في مقالته  وأورد  بــــــــــ ٢78 سنة.  المخطوطة 
السابقة الذكر بيتين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي 
)المتوفى سنة 401 هـ( الذي كتبهما في كتابه الغريبين، 
والبيت الأول منهما يشبه قليلا ما جاء في السطر الأول 

من النقش: 

رحم الله من قرا خط كفي فدعا لي بالعفو والغفران

نــال رحمة  مــن  طــوبــاه  فيا  مــا كسبت  الــدهــر  إنما 
الرحمن )الطيـب 141٢ هـ: 10٢( 



45 العدد الواحد والخمسون - رجب 1446هـ )يناير 2025م(

نقش من العصر المملوكي من )مرب الشرفات( بالبادية الأردنية الشمالية الشرقية 

3- بأسا من يميني رب المنية لم )لما( كانت الشبهة 
نِيْمَبِلْرَبْنيَْمِيْيَمِنْسَنْبأَْ

-ٮ----ٮ---
مُسْتفَْعِلنُْمُتفَْعِلْمُسْتفَْعِلْ

َشُبْتِشْنَكَاْمَاْلمَْتِيْيَ تِيْهـ

-ٮ--ٮ----ٮ
مُسْتعَِلْمُسْتفَْعِلنُْمُتفَْعِلْ

ابتدأ هذا السطر بالمفعول به )بأسا( للفعل )يعفي( 
الثالث  فالسطر  الثاني،  البيت  شطر  آخر  في  ــوارد  ال
الألف  إلى  الهمزة  تسهيل  وتم  الثاني،  للبيت  استكمال 
)باسا( ومعنى يعفي يزيل أو يمحو، قال ابن الشجري: 
ي: يمحو.« )ابن الشجري 19٢5: ج٢: 43(  »ويروى: يعفِّ

وهذا المعنى يتوافق مع قول لبيد بن ربيعة العامري: 

غَوْلهُا  ــدَ  تَــأَبَّ بِمَنىً  فَمُقامُها  مَحَلُّها  يــارُ  الــدِّ عَفَتِ 
فَرِجامُها »عفت: أي درست واندثرت«. )لبيد بن ربيعة 
منظور  ــن  )اب الـْـعَــذَابُ  الــبــأس:  ومعنى   )107  :٢004
1414هـ: ج٦: ٢0( والمقصود يزيل غضبا أو عذابا من 
يدي الإله بدعاء العبد الفقير له عندما اقترف الشبهة، 

والتعبير كله مجازي.

جاء هذا السطر مضطربا؛ ما جعله قريبا من شعر 
يبنى  التي  مُسْتفَْعِلنُْ  تفعيلة  في  التغيرات  لكثرة  النثر؛ 

عليها بحر الرجز؛ ووزنه في الأصل:

مُسْتفَْعِلنُْ  مُسْتفَْعِلنُْ  مُسْتفَْعِلنُْ  مُسْتفَْعِلنُْ  مُسْتفَْعِلنُْ 
مُسْتفَْعِلنُْ »)عتيق1987: 71(

أما البيت الرابع فجاء على بحر الكامل 

4- ولسوف ينقلب الزْ زَمَانُْ وَيحَْيَاْ بِالْقَْوْمِ
مجزوءبزُْلِقَينَْفَسَوْلَوَ

الكامل
ر مُدَوَّ

مِيْقَوْبِلْياَْيحَْوَنُمَاْزَ

-----ٮٮ-ٮ-ٮٮ-ٮ-ٮٮ

مُتفْاعِْلْمُتفََاعِلْمُتفََاعِْلنُْمُتفََاعِْلنُْ

ور، ومجزوء الكامل »... ما حذف  مُــدَّ  والبيت مجزوء 
 )٦0  :1987 )عتيق  تفعيلات«  ــع  أرب على  وبقي  ثلثه 
يعني  والــضــرب؛  الــعــروض  تفعيلتا  منه  حــذف  وبذلك 

التفعيلة الأخيرة من صدر البيت، والتفعيلة الأخيرة من 
أشار  من  أول  ولعل  جديد،  مصطلح  والتدوير  عجزه. 
إليه ابن رشيق القيرواني حين سماه المداخل، إذ قال: 
»والمداخل من الأبيات: ما كان قسيمه متصلًا بالآخر، 
غير منفصل منه، قد جمعتهما كلمة واحدة،  وهو  المدمج 
أيضًا...« )ابن رشيق 1981: ج1، ص171-17٢( وجاء 

التدوير في كلمة )الزْ زَمانُ(. 

الأخطاء النحوية والإملائية في النقش
كتب صاحب النقش في السطر الثاني خبر كان منونا 
تنوين كسر، وهذا خطأ نحوي؛ فخبر كان منصوب، كما 
تتبع  والصفة  إعرابية،  )فقير( دون حركة  الصفة  كتب 
)فقيرًا(.  فالصواب  الإعرابية،  الحركة  في  الموصوف 
كلمة  النقش شكّل  كاتب  أن  إليه  ومما تحسن الإشــارة 

واحدة في النقش بتنوين الكسر )خبر كان(

أما الفعل يستجيب الوارد في السطر الثاني فيتعدى 
الذي  )مــن(  الجر  بحرف  وليس  )الــلام(  الجر  بحرف 
نْ  مِمَّ أضََلُّ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  الله  قال  النقش،  كاتب  أثبته 
ِ مَنْ لَا يسَْتجَِيبُ لهَُ إِلىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ  يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ
وقوله  الآية:5(  )الأحقاف:  غَافِلوُنَ﴾  دُعَائِهِمْ  عَنْ  وَهُمْ 
تعالى: ﴿فَاسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَِّي لَا أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ 
ذلك  وغير  بعَْضٍ﴾  مِنْ  بعَْضُكُمْ  أنُثْىَ  أوَْ  ذَكَرٍ  مِنْ  مِنكُْمْ 
)استجاب ويستجيب( مقترنين  الفعلان  يرد  ولم  كثير، 
في  وجــاء  كله.  الكريم  القرآن  في  )مــن(  الجر  بحرف 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم، أنه قال: » لا  يزال  يستجاب  للعبد  ما  لم  يدع 
 بإثم  أو  قطيعة  رحم.  ما  لم  يستعجل«.  قيل:  يا  رسول 
 الله!  ما  الاستعجال؟  قال » يقول:  قد  دعوت،  وقد  دعوت، 
 فلم  أر  يستجيب  لي.  فيستحسر  عند  ذلك،  ويدع  الدعاء 

)مسلم 1955، ج4: ٢09٦(. 

خطأ  وهـــذا  )فيعفي(  الــثــانــي  السطر  فــي  وكــتــب 
فالمضارع من الفعل الماضي الثلاثي عفا يعفو، بحيث 
تنقلب ألف الفعل الماضي عفا إلى واو في المضارع. 
ومعنى العفو: » التجاوز  عن  الذنب وترك العقاب عليه، 
وأصله المحو والطمس )ابن منظور 1414ه: ج15: 7٢( 
هذا إذا كان قَصْد كاتب النقش من الفعل يعفي العفو 
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بحيث يكون الفعل متعديا بحرف الجر عن، أما إذا قصد 
تعدية الفعل المذكور إلى الاسم الظاهر بأسا )المفعول 
به( في السطر الثالث فاستخدامه للفعل يعفي صحيح 
العاملَ  المديرُ  أعفى  قولنا:  تقدم سابقا؛ كما في  كما 
من وظيفته، فبداية السطر الثالث تكملة للبيت الثاني، 

وهذا ما نرجّحه، بناء على سياق الكلام. 

وكتب صاحب النقش في السطر الثالث )لم( عوضا 
عن )لما(؛ وهذا يؤدي إلى فساد المعنى السياقي في 
الشبهة.  كانت  لمّا  والصواب  الشبهة،  كانت  لم  قوله: 
وكتب الفعل يحيا في السطر الرابع بألف مقصورة لا 
قائمة، ومما هو معروف إملائيا أن يحيى بألف مقصورة 
على  يدل  والسياق  ففعل،  قائمة  بألف  يحيا  أما  اسم، 
أنّ كلمة يحيا الواردة في النقش فعل لا اسم، ولسوف 

ينقلب الزمان ويحيا بالقوم.

كما كتب صاحب النقش في السطر السابع: وكتب 
سنة احد وخمسين مرتكبا خطأين؛ الأول كتابة العدد 
كلمة سنة ظرف مؤنث  أن  والثاني  دون همزة،  )احــد( 
الموصوف  تتبع  الصفة  لأن  أحــد؛  لا  إحــدى  وصفتها 
تأنيثًا وتذكيرًا، فالصواب: وكتبه سنة إحدى وخمسين. 

بقي أن نشير إلى أن حرف الراء في كلمة )رب( قد 
تعرّض لإضافة خط مستقيم فوقه؛ ما يوهم قراءة )رب( 
على أنها )إنّ(، ولكن النقطة تحت حرف الباء واضحة 
بين  ما  فاصل  لوجود  إضافة  نقطة،  فوقه  يوجد  ولا 
الخط المستقيم المنشأ لاحقا وبين أعلى حرف الراء، 

هذا ما نراه عيانا من الحجر الذي كتب عليه النقش. 

نتائج البحث
دينية،  قضايا  البحث-  -موضوع  النقش  هذا  قدم 
شأنها  من  واجتماعية؛  وشعرية،  ولغوية،  وتاريخية، 
التعريف بحياة الإنسان في البادية الأردنية في الفترة 

المملوكية. 

زبيد  قبيلة  ذكر  لكونه  النقش  هذا  أهمية  ترجع   -1
ويعد هذا  مرة،  الشرفات، لأول  منطقة مرب  في 
نقوش  القبيلة؛ فهناك  لهذه  بعُدًا جغرافيا جديدا 
الأردنية  البادية  في  مختلفة  مناطق  في  اكتشُفت 

ينتمي  والــذي  النقش  هذا  بصاحب  علاقة  وذات 
لقبيلة »زبيد«. 

النمط العام والمتعارف عليه في النقوش العربية   -٢
أن تبدأ بعبارة »اللهم اغفر« في بدايتها، ولكن في 
هذا النقش أخرت البداية وأصبحت الجزء الثاني 
الجزء  أن  احتمال  إلى  يقودنا  وهــذا  النقش،  من 
النص  بعد  كتب  أي  النقش مستحدث  من  العلوي 

الأصلي الموجود أسفل منه. 

بداية  في  شعرية  أبيات  أربعة  النقش  كاتب  أورد   -3
والثاني على  الأول  البيت  نظمة؛  ليست من  نقشه 
مما  مضطربا  جاء  الثالث  والبيت  الخفيف،  بحر 
في  التغيرات  لكثرة  النثر؛  شعر  من  قريبا  جعله 
البيت  أما  الرجز،  بحر  عليها  يبنى  التي  التفعيلة 
الكامل،  مُدورا على بحر  الرابع فقد جاء مجزوءًا 
أربع  على  وبقي  ثلثه  حــذف  ما  الكامل:  ومجزوء 
بعض  على  الأبيات  احتوت هذه  وكذلك  تفعيلات« 
المواعظ الدينية كالدعاء، وطلب العفو عند الموت. 

الأولى  الصيغة  بصيغتين  النقش  هذه  تاريخ  كُتب   -4
استخدمت  حيث  الهندية  وبالأرقام   ،)751( رقمًا 
في  مــرة  لأول  العربي  الحساب  في  الأرقــام  هــذه 
في  الخوارزمي  وأسهم  الميلادي،  التاسع  القرن 
نقل هذه الأرقام وقام باستخدامها في عام 198هـ 
- 813 م في علم الأزياج، ثم نشر في عام ٢10 هـ- 
8٢5م رسالة تعرف باسم »الخوارزمي عن الأرقام 
الهندية« كانت بمثابة مرجع مهم لتعريف المسلمين 

بالأرقام الهندية وطريقة استخدامها. 

الأنساب في النقش: قبيلة زبيد لها بطونٌ كثيرة؛   -5
فمنهم من سكن في غوطة دمشق ومرجها، وحوارن 
ديار  أن  حين  في  حــوارن،  أرض  من  هي  صلخد 
زبيد  وتنقسم  الرحبة،  بالقرب من  زُبيد الأحلاف 
صرخد إلى فروعٍ منها آل: زُبيد الأحلاف بالقرب 
من الرحبة، وتنقسم زبيد صرخد إلى فروعٍ منها: 

آل مياس، وآل صيفي، وآل برة، وآل محسن. 



47 العدد الواحد والخمسون - رجب 1446هـ )يناير 2025م(

نقش من العصر المملوكي من )مرب الشرفات( بالبادية الأردنية الشمالية الشرقية 

د. زياد عبدالله طلافحة: جحفية، إربد - الأردن.
د. محمد عبدالكريم الجراح: وزارة التربية التعــليم، مديــــرية تربية المزار الشمالي، إربد - الأردن. 

عماد بشير عبيدات: مديرية الآثار العامة، مديرية آثار المفرق - الأردن.

القرآن الكريم

مــن  ميّــاس  آل  نقــوش   ،٢018 حمــدان  بــن  راشــد  الأحيــوي، 
قبيلــة زبيــد المســاعيد في الأردن في القــرن الثامــن للهجــرة- هنــا 

المســاعيد.

أبــو جيــب، ســعدي 1988، القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــا، 
ــة، دار الفكــر، دمشــق. ــة الثاني الطبع

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث ٢009، ســن أبــي داود، الطبعــة 
الأولــى، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ومحمــد كامــل قــره بللــي، دار 

الرســالة العالميــة، بيــروت.

ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر 1998، جامــع المســانيد والســن 
ــك الدهيــش، دار خضــر،  ــق: عبدالمل الهــادي لأقــوم الســن، تحقي

ــروت. بي

التغلبــي،  كلثــوم  بــن  عمــرو  ديــوان   ،199٢ عمــرو  كلثــوم،  ابــن 
تحقيــق: أيمــن محمــد علــي ميــدان، الطبعــة الأولــى، الناشــر: 

الســعودية. بجــدة،  الثقــافي  الأدبــي  النــادي 

برامكــي، ديمتــري19٦4، النقــوش العربيــة في الباديــة الســورية، 
 - الأميركيــة  الجامعــة  الثالــث،  الجــزء  الســنة17،  الأبحــاث، 

.34٦- بيــروت،317 

https:// ،بكير، ميس٢0٢3، لماذا نستخدم الأرقام الهندية
 mawdoo3.com

الترمــذي، محمــد بــن عيســى 1975، ســن الترمــذي، الطبعــة 
الثانيــة، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مطبعــة مصطفــى الحلبــي 

القاهــرة. 

الأولــى،  الطبعــة  الديــوان،   ،199٢ كلثــوم  بــن  عمــرو  التغلبــي، 
العربيــة  المملكــة  بجــدة،  الثقافــة  دار  ميــدان،  أيمــن  تحقيــق: 

الســعودية.

الجبور، خالد1999، الآثار الإســلامية في وادي ســلمى مســاجد- 
نقــوش -فخــار، رســالة ماجســتير غير منشــورة، جامعــة اليرموك، 

إربد.

الجبــور، خالــد٢011، "بيــان أســعار الحنطــة في نقــش مملوكــي 
مــن الباديــة الأردنيــة«، المجلــة الأردنيــة للتاريــخ والآثــار، مجلــد18، 

العــدد الرابــع، عمــان. 18-1.

نقــش  في  والمســاعيد  زبيــد  "عشــائر  عمــوش٢017،  الجبــور، 
مملوكــي جديــد مــن الباديــة الأردنيــة الشــمالية الشــرقية"، المجلــة 
الأردنيــة للتاريــخ والآثــار، العــدد ٢، الجامعــة الأردنيــة، عمــان. 

.117=105

ة  إســلاميَّ عربيــة  نقــوش  محمــود٢0٢0،  عبدالقــادر  الحصــان 
المفــرق. ة،  الشــرقيَّ ة  الشــماليَّ ــة  الباديَّ مــن  مؤرخــة 

عنــد  والخرافــات  الأســاطير   ،٢007 عبدالمعــن  محمــد  خــان، 
العــرب، الطبعــة الرابعــة، آفــاق ثقافيــة، الكتــاب الشــهري 47، 
آذار، دمشــق: منشــورات وزارة الثقافــة في الجمهوريــة العربيــة 

الســورية.

الــرازي، زيــن الديــن 1999، مختــار الصحــاح، الطبعــة الخامســة، 
بيــروت،  العصريــة،  المكتبــة  محمــد،  الشــيخ  يوســف  تحقيــق: 

صيــدا.

الطبعــة  الأعــلام،   ،٢00٢ محمــود  بــن  الديــن  خيــر  الزركلــي، 
بيــروت. للملايــن،  العلــم  دار  عشــرة،  الخامســة 

الأنســاب، الطبعــة  الســمعاني، الأمــام ســعد عبدالكــريم 1980، 
الثانيــة، تحقيــق: عبدالرحمــن اليمانــي، مكتبــة ابن تيميــة، القاهرة.

القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد 1914، صبــح الأعشــى في صناعة 
الإنشــاء، المطبعــة الأميريــة، القاهرة.

ــن الحجــاج القشــيري1955،  ــو الحســن مســلم ب النيســابوري، أب

المراجع:
أولًا: المراجع العربية

الهوامش:
أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الباشاني،  أبو  عُبيد  الهروي )000 - 401 هـ = 000 - 1011م( باحث من أهل هراه )في خراسان( له )كتاب   )1(

الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث، و)ولاة هراه( )الزركلي ٢00٢: ج٢0٦:1(.
يشكر الباحثون أ. محمد عودة الخالدي فني المساحة والتصوير على دوره في تصوير النقش، وتحديد المكان، والمشارك في مشروع متحف   )٢(

النقوش العربية الشمالية في الصفاوي - المفرق الذي يعد هذا البحث جزءًا منه.
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صحيــح مســلم، تحقــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، مطبعــة عيســى 
البابــي الحلبــي، القاهــرة.

العمــدة في  القيروانــي 1981،  علــي الحســن  أبــو  رشــيق،  ابــن 
محمــد  تحقيــق:  الخامســة،  الطبعــة  وآدابــه،  الشــعر  محاســن 

الجيــل. دار  عبدالحميــد،  الديــن  محيــي 

عتيــق، عبدالعزيــز 1987، علــم العــروض والقافيــة، دار النهضــة 
ــة، بيــروت. العربي

العســقلاني، أحمــد بــن علــي ٢01٢، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 
المكتبــة العصريــة، بيروت.

العينــي، بــدر الديــن محمــود ٢010، عقــد الجمــان في تاريــخ أهــل 
الزمــان: عصــر ســلاطين المماليــك، تحقيــق: محمــد أمــن، مطبعــة 

دار الكتــب، القاهــرة.

تلــة  مســجد  مــن  إســلامية  "نقــوش   ،٢015 زيــاد  طلافحــة، 
الفهــداوي الباديــة الأردنيــة الشــمالية الشــرقية"، أدوماتــو، العــدد 

.٦8-49 الريــاض،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   ،3٢

الملــوك،  دول  لمعرفــة  الســلوك   ،1997 الديــن  تقــي  المقريــزي، 
ــروت. ــة، بي ــب العلمي ــادر عطــا، دار الكت ــق: محمــد عبدالق تحقي

الهاشــمي، محمــد علــي1991، العــروض الواضــح وعلــم القافيــة، 
دار القلــم، دمشــق.

ــه  ــى، جمع ــة الأول ــت 1998، الديــوان، الطبع ــي الصل ــن أب ــة ب أمي
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